المبحث الرابع 
الإيمان باليوم الآخر 


اليوم الآخر: فو كنا أخون الله يدق كانه أو أخبر. به 'الوسول عله قا تيكوان وود 
الموت؛ كذا قال الشيخ عن تعن امس وين ا 

وعليه فإن المراد من الإبمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت من نعيم القبر 
وعذابه» وما يكون كذلك يوم القيامة ويوم الجمع» حيث تُجمع فيه الخلائق من لدن آدم 
اتتفذا إلى أن يرث اللا رع يو اسلو سود قرف للعو راع افيه لانت 

قيل له اليوم الآخر لأنه آخر أيام الحياة» أو آخخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة 
والمراد بالإعان به: التصديق مما يقع فيه من العذاب والنعيم والحساب والميزان والحنة 
والعالعا اوها للك 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك اليوم الآخر إعاناً جازماًء لا شك فيه ولا 
ريبء» فيؤمنون بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه» وببعث الناس مِن 
قبورهم» وحشرهم وجمعهمء؛ وبالحساب والجزاء» والميزان» والصراط» وبالجنة ونعيمهاء 
وات شاك أعتها للمؤيووه بوقانها رموه اما أمؤافاوانا رنه للكاتريي وساف 
الأنبياء والصالحين يوم القيامة» ورؤية المؤمنين ريحم ونحو ذلك من الأمور الي جاء بما 
الأخبار الصحاح. 

وقد عقدت في بعض هذه المسائل مباحث مستقلة في هذه الرسالة» حيث ورد 
تفصيلها وبيافاء إلا أن المقصود هنا الإشارة إلى أن هذه الأشياء من الأمور الى تدحل في 
الإيمان باليوم الآخر. 


)١(‏ تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان: للسعدي: (ص27). 


(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البتحاري: لابن حجر: .)18/١(‏ 
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في ذلك بالإجمال والتفصيل» وقد عقدوا في 
تقرير إعافهم بذلك في مصنفاتهم أبواباً وفصولاً مستقلة» وأحياناً بخصصون الكتاب بكامله 
في تقرير مسألة من مسائل الإبمان باليوم الآخرء وهم في كل ذلك مستندهم الكتاب 
الع 


وقد اهتم السلف ببيان ما يعتقدون في 


وسأورد فيما يلي شيئا من أقوالهم فيها تقريرهم العام عن الإيمان باليوم الآخر: 
فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة فيما يتعلق باليوم 
الآخر من خلال القرآن المحيد والحديث الشريف» فقال: ( فإن اليوم الآخر هو الذي 


ذكره الله في قوله تعالى: « رَبَنَآإِتَكَ جاعم لئان ِو ِكَاريب فيو 204 
وقوله تعا ى: +( قُلْتَالْأَولينَ وَالآَحرتَ '(8 لَمَجَمُوعُونَ إل معت يوع محلو 0 


وا م علج عر 


وقوله تعالى: ( كَل كرو 0 نيماعل وَدِكَ عل أو سيك 
(2كَ اوسنو لوالو الى تاهما ملو جر (8) بَوم مك ليور المع ذلك يوم 
ع تعن /04". 

وقوله تعالى: < وَإاا يميت © يبور أبك (2)و التصْل (2)وَمَآأدنكَ مَابوالفَصْلٍ 
كا ويل وم ِللضَكرَ 6 الى قوله: + أنطلفو نطلفوا إل مَاكُسْم بو تُكدَبونَ ([00) أنطلفواإِلَ ظِل ذِى 
ثلث شعب )لا ظليل ولاد عن ب نَأللّهَبٍ (00)إِتََائرى مسر رٍكَالْقَصَرِ )كنات صر (3 ديل 
عو لح و عيبي ا دي( هدايم 
لْفَصَلٍ متك وا لاون 0 فَإنكان لد مك دون 00 رومز إلشكزيين 0 14 . 


.)5( سورة آل عمران:‎ )١( 
.)50-145( (؟) سورة الواقعة:‎ 
.)5-1١/( سورة التغابن:‎ )6( 


(5:) سورة المرسلاات: .)5:0-1١١١‏ 


ال 


2 ا اي ا م 9 سو مو 
وقوله 7 م َف لِك ل لحن حاف مدان ل ذا بوم يموع لَه لاس وَدَلِكَ بوم 
< ور 76 0 سوه عطوا لك د جو رامل ع 1 ساد 0 

مَشْهُودُ (13 وَمَانْويَره: إلا ِقَجلٍ مَعَدُودٍ 18 يوْمَ يأ لا يكلم منْسٌ إلاِبإذنه- مَمنْهُرَ َف 

وَسَجِيدٌ 0 . 2 
فر (١‏ ونين فد اقالزا لين تت )وليه ار وذخ 

ل و الذِينإذا ين يَسَمَوَفونَ 2 وَإِدَا لوهم أو وزدوهم 
ا سو 2و برسم 9 26 20 2001 

يروت (5) ألايظنٌ وليك جم ووم لْعمِينَ 2 4". 

وفي الصحيح عن البيّ كَل أنه قال: + يَومبمُوملَاسلرَبَالْمَلبينَ: يقومٌُ أَحدَهُم في 
العرّق إلى أَنْصافب أذئيه 4”". 

وقوله: <الْفحارعَةُ (8)ماالقَارعةُ (5) وَمَآ دوك مآالقَاةُ (2) يم د 
حَكَال ون الستوق ار وتكرن الديكا ل حكا لمهن المنتوقن: 0 

وقوله: ل( يدان شور ل ل شَوٌمِيِذٍ 
وَقَعتٍِ ا (00) وَأشَقَّتِ ألسَمَآهُ فى يِذ وَاهِيَهُ (0)شضيثق وَالْمَكُ عل أَرْجَابِها وَحَجِلُ عرس رَيَكَ 
َي ةبوت طون لا طق مكحي (2) 04 

وقوله: ب نَ (0) أوَءَابَآوْاالدولُونَ (00) قل عم وََنسُمْ دروي 
0 كَإِئَمَ حي مجه وده داه ينظروت (01) وكَالو ويلا هذا يوم الزن ((رع) هنا يوم الْمَصل الَذِى مم بو 
تكربوته (5)# احشروأ لذينَ لبوأ وَأَرْونحهُم وَمَاكا نوا وأ يَعبدُونَ 59 من ذون أله دَأَهْدُوهم ة 
ات رت ات الل 


.)١٠١ 5-١١59 سورة هود:‎ )١( 

(؟) سورة المطففين: .)5-1١١(‏ 

(") رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» تفسير سورة المطففين ١077/5(‏ برقم5975). 
(؟:) سورة القارعة: .)0-1١١‏ 

.)١ 8-1١59 سورة الحاقة:‎ )5( 


(5) سورة الصافات: .)55-1١5(‏ 


7 آذ مو سه 
وقوله تعالى: سأل سيل يعَذَاٍ وَاقِع اق ا(ره) لَلْكفْرنَ ليس له 9 هه دَافعٌ كمس أَمَّهِ ؤى الْمَصَارِج 
م م جح م وو ١‏ سر ا د وس 1 رد 
كر الملتيحكة والرو | يْهِ ف يومكان مقدارهء 0 إل قوله: يومت اسم امهل 
أ ل 5 00110 > م ود و لو دده 
0 جبَالَكَالْعَهنِ 0 ل ود لْمجَرِم لو يَفسَدِى مِنّ عَذَانٍ 
2 
مذ يد » 
5 5 2ح ف سر سس ١‏ م وك ل 5 روس كو م س1 لكي 
وقوله تعالى: 2 وهر حوضوو لحب أحقَيلهوأيوَمَهْرُ لِك بوعَدُونَ 159 وْمحرجونَ مِنَأ لجَداثِ سراء 
34 أ نهم إل نص لوفِضون سورع دعِدَ لق يووش (8 ١)‏ 0 
وقوله: / شَوَلّ عَدْهُم يوم َنم الدع ِلَ مَىْءِ نكر ")خنع أبصرهر هن 
الْحجَدَا تَكمهم يي 26 مُهَطِعِنَ الداع اع يمول أ لكفرون هذا بو 0 ا 
وقوله تعالى: «[ فَكِيِفَ تنو نَ إن كفرع بوم يجَعَلُ ألو دان ينبا( السَمَُ مُنقط ريد كان 
وده فصول / 04 1 
وقوله 5-6 2 لله التساعة َي 2 20 م كرون - هَل وام 
فجت 
آ هه وام 20 ل ال 0 
تسو عاتتعت بلع سكل ىجن خلك وق أل بكر الى شك 
و نَ عَدَاب لله سَدِيدٌ (9) 4” ا عل هذا في النران 0 
فتبين أن الإبمان باليوم الآخر من أساس الدين» وقد دل على ثبوته عديد من 
النصوص القرآنية» وأثبته الله تعالى في كتابه في مواضع كثيرة» ما يدل على عِظم شأن 
ذلك اليوم. 


.)١١-1١١( سورة المعارج:‎ )١( 

(90)سورة امعارج: 101 43 5): 

(9) سورة القمر: (76-5). 

(:) سورة المزمل: .)١8-11/(‏ 

(5) سورة الحج: .)5-١١(‏ 

(5) الرد على المنطقيين: لابن تيمية: (/150-45). 
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والملاحّظ فيما أورده شيخ الإسلام في هذا الموضع هو عن اليوم الآخر الذي هو 
يوم القيامة والبعث من القبور» وهو المراد من هذه الآيات الى ساقها في هذا المقام. 

لكنه نص على همولية ما يكون بعد الموت في الإبمان باليوم الآخر قي موضع آخرء 
فقال: ( ومن الإيمان باليوم الآخر الإبمان بكل ما أحبر به النبي كلع مما يكون بعد 
الموت )"22 فذكر من ذلك فتنة القبر» وعذابه ونعيمه. 

وفصل ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته» فقال: ( ونؤمن 
علف الوط ان كل تنيضع أرواع الغان وي مووعةايه القرر داق كان نالك العاده سوال 
مذكر وكير في قبره عن ربه» ودينه» ونبيّهء على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
يله » وعن الصحابه رضوان الله عليهم؛ والقبرٌ روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر 
النار» ونؤمن بالبعث» وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض» والحساب» وقراءة الكتاب» 
والقؤائية :الحقاقي: ور العير ال يوا از انع اكد رو اننا لوقاف ار اياف اا ود 
2 

انر نس" انان :اق لعلنو: :ا لحطال: على" كنت كنا ركورنة يع الراك بوروة العف قا عو 
داخل في إمان أهل السنة باليوم الآخر. 

ويتلخص مما ذكر من أقوال السبلف وما استدلوا يما من النصوص أنهم يؤمنون 
باليوم الآخخر إعانا جازما لاريب فبه ولا شك» وأنه من أصول الدين عندهمء وأنه .يوم لا 
ريب فيه» يجمع الله تعالى له الأولين والآخرين» وهو يوم عظيمء يقوم الناس فيه لرب 
العالمين» فيه أحوال وأهوال» وأنه يوم ثقيل وشديد عسير على الكفار غير يسير» ولا 
ناصر لهم يومئذ ينجيهم من كربه وهوله» ولا يسأل حميم حميماء بل يوقفون ويُسألون» 
من أنكره فقد كفر» وأن إنكار البععث من مزاعم الكفار الذين لا يؤمنون بالله. 

وأن ثما يؤمن به أهل السنة وهو من الإبمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت من 


عذاب القبر ونعيمه» وفتنته. 


)١(‏ العقيدة الواسطية: لابن تيمية: (ص55). 


(؟) متن العقيدة الطحاوية: لأبي جعفر الطحاوي: (ص١١).‏ 
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© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


كان الشيخ رحمه الله تعالى يقرر دائما عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق 
بالإبان باليوم الآخرء فيذكر البعث» والحشر والنشر»ء والجحنة والنار» وما في اليوم الآخر 
فق العذات الشديد» ومعفرة من الله تعالى ووضوان:وغير ذللك.فن تفاصييل يعطن الأمور 
الى تقع يوم القيامة. 

وكذللك: 'يقون الأفان .يعذافق» القير :وتعيمة “وفتنة القيرن وها معاءت: ية الأخباز 
الصحيحة من أمور البرزخ. 

فسأذكر ها هنا على شكل نقاط ما وقفت عليه من تقريرات الشيخ ابمحملة 
والمفصلة فيما يتعلق بالإبمان باليوم الآخر وفقا لعقيدة أهل السنة والجماعة» فإليكم ما 
قرره من ذلك: 
أولا- أقواله في الإبمان باليوم الآخر وما يكون فيه من الأمور: 

وسأذكر شيئا من أقواله في هذا المقام كأمثلة على ذلك» معنونا عليها بعنوان يدل 


عليه» وإلا فإن له من الأقوال في هذا الباب ما يصعب حصره وجمعه» فمن ذلك: 


© الإيمان باليوم الآخر ثما دعت إليه كل الأفياء: 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك: ( قد سبق أيضا قبل نبينا الكريم َل أنبياءء 
وكانت رسالته ودعوته وَللةٌ كغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ أي: الدعوة إلى عبادة الله 
واتباع شريعته» والإبمان بيوم القيامة» والتصديق بجميع كتب الله تعالى ورُسّله؛ 


50 ص يه ِ- 7 ل د 06 
كما قال تعالى: 2 ره امن قبللك من رُسول إلا نوع إِليَهِ أنه, لا ١‏ إلا أنا 


فأَعبَدُونٍ 24 


.)١5( سورة الأنبياء:‎ )١( 


411/ 


5 
7 م عم لس ا هه رمع وء و أ رفظ 1 3 رص ع سر 

13 ملتيكند- وكيد 

_- : من باللع ع د ده وسبير 


1 00000 2 
وقال: + حَامَنَ الرسول يمآ أَنْرْلَإِليَهِ مِن ريد وَالْمَؤصونَ 
١‏ 


ٍ ا لعو قا رو ل ا و 
وقال تام نزِلٌ إِلِيَنا وَمَ] نل ِل إِرهِكَم وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسْحَقّ وَيَعْفُوبَ 


و سد ل -- س ار < 0-6 


أو َلبَيُوتَ من رَبْهِمَ . لا نعَرَقُ بين حل مَنْهُمَ وحن له. 


سَلِمُونَ (5فَإِنَ ءَامَيُوأ بِممّلٍ مَآءَامَمٌ !0 و ل 0 
وقال تعالى: « فلن أآرّ مَنَ ءَامَنَ لَه وَالَْوْمِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتبر 
وَاليَيتنَ 321 
وقال: < # شرع لكم من أدبن مَاوَصَى يو وا وَألدِى أوَحبَنَآ إَِيِكَ وما وَصَيْنا ب 
خط جر 54 واه 1 2ق عد مجو ردير جرح | 26و22 


أقَموأ أدبن ولا نترَفوأفيهِ كر عَلَ الْمُمْرِكِينَ مَائدَعُوَهُمَ إلِقَهِ أَنَهْيجْبَى 
لكات ود 4 
َمكَا نكب يلق مُصَرْهَالمَايَقَدَي وَل التو لجل (2مِن قل هدَى 
00 لَذِنَ كقروأ ايت الله لهم عَدَابُ ره اا 
فثبت أن الأنبياء كلهم -عليهم السلام- موحدون» يؤمنون بيوم القيامة» ويصدّق 
بعضهم عا وأكُم 06 ال)21. 


6 - 


وار امقر 0 ا 
(؟) سورة البقرة: (15-/10 7 .)١‏ 
(5) سورة البقرة: (/ا/ا١).‏ 

(5:) سورة الشورى: .)١7(‏ 

(5) سورة آل عمران: 5-5 ). 


(5) قصه هاروت وماروت اأور حادو كى حقيقت (قصة هاروت وماروت وحقيقة السحر) أردو: 


لبديع الدين السندي: (ص5/-70). 


فهذه الجملة تضمنت إثباته الإيمان بأركان الإيمان» ومن ذلك الإيمان باليوم الآخرء 


وأن الأنبياء كلهم دعوا أتمهم إلى الإبمان به. 


© الإبمان باليوم الآخر وما فيه من التفاصيل الاعتقادية من الإبمان بالغيب: 

يقول الشيخ السندي رحمه الله تعالى: ( لا علمّ لأحد سوى الله تعالى م تقوم 
القيامة» ولا عما يكون يوم القيامة من الحساب» والكتاب, والميزان» وجسر الصراطء 
والجنة» ونار جهنم؛ لا يعلم تفاصيلها إلا الله تعالى؛ والمخلوق لا يعلمون من ذلك إلا ما 
أخبرهم به في القرآن والحديث )20. 

ففي هذه الحملة إثبات أصل الإبمان باليوم الآخر من حيث الإجمال» وفيه إثبات 
حزئياته من حيث التفصيل» ومن الإيمان المصل المذكور في هذه الحملة الإيمان الإبمان بأنه 
لا أحد يعلم م تقوم الساعة غير الله» والإبمان يما يكون ذلك اليوم من حساب الخلق 
والكتاب» والميزان» والصراط» وأنه جسرء وكذلك وجود الحنة والنار. 


© الله يعيد الخلق يوم القيامة ويجمعهم للحساب والكتاب: 


كرك اين رجه اللا ف :مقرصه لاهن الشبيو: بو<الفيدة هن لاني الخلق: يزه 
القيامة ناجل الكساتي والكداني 7 


وقال عن اسمه تعالى " الجامع'': ( هو الذي يجمع الخلائق يوم القيامة من أجل 
الحييات ل 


.)١ توحيدٍ ربان (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5*‎ )١( 
تشريح الأسماء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص865).‎ )١( 


(؟) المرجع نفسه: (ص55). 


4531 


فدل التشريحان على إثبات الشيخ ليوم القيامة» وما فيه من الحساب والكتاب» وأنه 
و الجمع؛ يعاد له الخلق. 


© الله هو الذي يقضى بين عباده يوم القيامة: 


2407 


يقول الشيخ رحمه الله في معين قولنا *”لا قاضي إلا الله““: ( أي: أنه لا قاضي في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا الله تعالى» يقضي كما يشاءء كما قال تعالى: «وَأسَهْيََدِى بأَلْحَيّ 
الس يَدَعْونَ من ذوزه. لايَتْصُونَ بِءٍ إِنَ أله هو ألسَمِيعٌالَصِيرٌ ((5) 2274 فتحقق أنه لا 
فاضي سوق الله تالبقو يقاذر آشباب القرج :ف الددا من الكربات» وشؤ الذي رقضق 
ا 0 
لظتو متهم ريوم الفبافة إغا يشير كون تلكا مر 7 

فعُلم أن الذي يقضي بين العباد يوم القيامة إنما هو الله تعالى وحده» وليس ذلك إلى 
أخد تيز اه 


© من علامة المؤمن أنه يرجح آخرته على دنياه: 


هه لدو و عر در 2120 ساح . صلب < 


يقول الشيخ السندي في تفسير قول الله تعالى: 8 ومن ناس من يحبك أللّه عل حرف فَإِن 


عنس سو سيى4ة ضح رعس صل را ا 6س دحو -18 ص سس سا ا الم ل سم ص لجرل 


2 0 ررك 2 24 ص 
أصابه: حير أطمأن يو إن أصابئه فئنة انقلب عل وهو حم الدنيا والأرة ذلك هو الحسَرَانُ 
لْمبِينُ (7410": ( أي: أن العبد كنحو هذا صار عبدا للمّلك والمال والخزائن» فلا 
يكون فرحه ورضاه إلا لأجل مملكته وماله» وإن عَبّد الله عبده لأجل المال؛ خلافا للرجل 


.)53١( سورة غافر:‎ )١( 
(؟) توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١4) » وانظر: تشريح الأسماء‎ 


الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص؟87). 


(9) سورة الحج: .)١١(‏ 


40/6 


المطيع لربه» فإنه يرجح آخرته على دنياه» ويعرف ربه الذي هو إله ومالكه ومحبوبه. 
وهو مستوي فوق سماواته السبع» فلا يمنع ذلك العبد من عبادته شيء» ولا يكون في قلبه 
ةا توازي:غية" الله واذللفة علامة" اللوهرية + :وقد وضق: الله تعاى. أماله :فق 'قوله: 
١‏ #ا أله نور السّمنوانت وَالْارْضٍ مكل ور كفَكَوَ 00 باغ في اهو لياه كنا 


هه مدوم سمه ل 2 


كر أ 06 
كاك درىبومدمن مَحرومُرَِكو ويو رفيولا عرب كاد يها يضِىء ولو َه ” 


ود عل وى أله لور منِيَنَآهوََطْري أله 2000 بحل قَىْءِ لم (55) في موت 
أَذنَ الله أن نرقم وَيرْحكرَ فيا أَسْمهء مسَبَح له فها الْفْدُوَ وَالْآصَالٍ لايم 0 
عن وك لّوا الصَلوة وإي الكو : يط م 
ا 0 

فتبين أن العبد المؤمن مبتغاه آحرته الى إليها مآبه» وهو يوم عظيم ذو أهوال 
وعظائم» تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة أهواله» وهو يوم الحزاء وفضل الله 


فالجملة تضمنت إثبات الشيخ لليوم الآخر. 


© الإبمان برؤية المؤمنين ريحم سبحانه يوم القيامة: 

الإبمان بأن المؤمنين يرون رم يوم القيامة من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة 
ولذلك أثبت الشيخ -أنعم الله علينا وغليه برؤيته- هذه العقيدة قائلاً: ( أهل التوحيد 
يتشرفون يوم القيامة بنعمة عظيمة» وهي رؤية الله تعالى وزيارته )0 

وقد تقدم الكلام بالتفصيل عن تقرير الشيخ فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة 
في صفة الرؤية في الباب الأول. 


10( سورة النور: (ه احم .)١‏ 
() توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السددي: (ض 17 -/172). 


(©) المرجع نفسه: (ص١5).‏ 
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في الميزان كلمة التوحيد؛ يقول الشيخ ححمه الله ا على حديث 5 سعيد الخدري 
ضيه » وفيه أن الله تعالى يقول: 8[ يا مُوْسىء لو أن السّموات السبْع والأرضينٌ السَبْعَ في 
3 2 0 ىه 6 9 3 سَ 5 
كفة ولا إلهَ إلا الله في كفة مَالْتْ بهن لا إلهَ إلا الله 2"”6. 

5 وقد 4 : . : : : 51 

يقول الشيخ: ( ... فمثل هذا التوحيد لا يوازيه شيء في وزنه )0 

ففيه إثبات الشيخ لوزن الأشياء يوم القيامة» فمن الإيمان باليوم الآخر الإبمان بوزن 
الأشياء يومكل: 


© دخول المؤمنين الجنة وبحاتهم من النار دون المشركين: 

من الإبمان باليوم الآخحر الإبمان بالجنة» وأنه يدحلها كل موحد ولو كان من أهل 
الكبائر» وأنه هو الذي ينجو من النار؛ يقول الشيخ رحمه الله في شرح حديث عبادة بن 
الصامت 45 قال: قال رسول الله وَل : يمن شهد أن لآ إل إلا الله وَحْدَهُ ل شرِيك لَه 
ات فون لم وابنُ أمته» وَكلِمة أَلْقَاهًا إلى 
موه وروت نيلقه وليخت كن واتاز عو أذفهلةا باللة الله علي دما كان يون 
الْعَمَل ””. 

يقول الشيخ رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث: ( يعين أنه في عاقبة أمره يُدخله الله 
تعالى الحنة بعد عقوبته ببركة التوحيد» ولو كانت له ذنوب يستحق يما العذاب» وعلم 
من هذا الحديث أنه لا ينجو من نار جهنم إلا الموحدون» دون المشركين )20). 


)١(‏ سبق تخريجه في المبحث الرابع من الفصل الثاني في الباب الأول. 
(؟) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص43). 
() سبق تخريجه في المبحث الخامس من الفصل الثاني في الباب الأول. 


(:) توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين المتدئ: (صك/ خ ). 
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وفيه ذكر بعض ما يكون في اليوم الآخرء من الحنة والنار» وأن أهل الجنة هم 
لموحدون» وأن أهل النار هم هم المشركونء وأن أهل التوحيد من أصحاب الكبائر لا 


© عاقبة المشرك يوم القيامة العذابُ الشديدء والأسفْ والحزن: 

من الإبمان باليوم الآخحر أن الكافر يعذب يوم القيامة» ولا ينفعه الأولياء ولا أهل 
المزارات؟ يقول الشيخ السندي رحمه الله: ( المشرك ظلام» يقع بسبب ظلمه هذا في 
العذاب الشديد يوم القيامة» ولا ينفعه أحد ممن كان يعبده» ولا تنفعه المزارات ال كان 


يتردد إليهاء فيتأسف: على خالتة :وعقنت نفسة» يقول الله تعالى : 0 َبَوَميَحضُ أَلظَاِلِم عل 
لي 


فالكافر الذي ينكر اليوم الآخر لا ينال في الآخرة إلا العذاب والحسرة. 


© الفلاح والنجاة يوم القيامة إنما هو لأهل الحق: 
يقول الشيخ رمه الله تعالى: ( المشركون دائماً يتمسخرون عن الدين وأحكامه 
ولا زالوا إلى اليوم يستهزئون بأهل التوحيد ويستسخرون, ولكنه لا ينبغي لأهل التوحيد 
أن يلقوا هم بالاً؛ لأن الفلاح والسعادة والعاقبة إنما هي لأهل الحق )0". 
وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا المقام من حسن العاقبة لأهل التوحيد إنما هي 
للذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء وهم أهل التوحيد والحق. 


6 سورة الفرقان: .)١17(‏ 
(؟) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص75). 
(6) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص474) ؛ وانظر: تشريح الأسماء 


الحسيئ (أرذو: لبديع الدين السندي: (صكه .)8١ » 7٠١٠‏ 
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© تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة: 
يقول | لشيخ رمه الله تعالى وهو يذكر أثار رحمة الله تعالى 2 حلقه: ووس ر حمة 
لله تعالى بياضُ وجوه المؤمنين يوم القيامة )0©. 
واستدل على ذلك بقول الله تعالى: + وَأَمَا لين بيصت وجُوهَهُم فَفوَحمَةَ ألَوَهُم فيا 


كنرك (0) 04 


© المشرك لا حامي له ولا ناصر في جميع مراحل الآخرة: 

يقول الشيخ رحمه الله في ذم الذين يدعون مع الله تعالى أولياء ويطلبون منهم 
الشفاعة ويتوسلون بمم إلى الله» وهم يعتبرون أنفسهم من المريدين لمؤلاء الأولياء 
وخراضهيي تقول صنهم الشيخ: 

( المراد من المريد أنه يريد النحاة يم في الآخرة؛ والإسلام يرفض ذلك. كله؛ 
فانظر: هذا وقت الاحتضار الذي يقول الله تعالى عنه في سورة الأعراف ... : م عَيمَِا 
0 
هاوأ كفب (50) 7" . 

قد حضرقم ملائكة الله تعالى لقبض أرواحهم, وفؤلاة اعون أن الأولياء هم 
الذين يحضرون» ولكن الله يقول: إن الملائكة يحضرون..! 

فماذا يقول الملائكة عند قبضهم الأرواح ووفات هؤلاء: + أَبْنّمَا تم تَدَعُونَ من 
دوين أله 4؟ أين أولئك الذين كنتم تدعوفم من دون الله تعالى» وأين فق أكننم البييؤان 
تبورهم بالأزدية: و كمقوق باتع اكونو و وقدوون لك ؟! بن أ برقن كم تاذو كن 19 


.)7١ص( تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي:‎ )١( 
.)١٠١ا/( (؟) سورة ال عمران:‎ 


(5) سورة الأعراف: (71). 


47: 


أين همء إذ لم يأت أحد منهم!.. قد أكلت ما أنفقتم من النذور» والحلويات, 

والمهلبيات» ولم يأت أحد منهم!.. + أبْنَ ما كُثُرَ تَدَعُونَ من درن أله 4 وإ اكيت 
١ 5‏ يه 

هؤلاء: لا نراهم, بل قد: + صَلواعَنًا 4. 

تغوا يفول نهولا الذين يعون من .دون اش اتعال».والدين يسن الأردية: غلن 
القبور ابتغاء مرضاتهم» وطلبا لحوائجهم., وأنه إذا استُجيب لهم فسيذبحون غنما قربانا.. 
3 2 ل 2 4 434 5ه 1 هس يه 
يقال لهم: ( أبن ما نكم تَدَعُونَ من دون أله 4# 0 فيقولون: صَلَواعَنًا #) فيشهدوك 

أما لوقلنا نحن ذلك لخاصّمونا ولقاتلوناء ولو قرأنا عليهم القرآن لعزموا بقتلنا من 
شدهة الغضب والغيظ!... 

ثم تأي مرحلة القبر؛ فهل تدرون ما هو السؤال الذي يسألون القبر؟ هل يُسألون 
من هو مرشدك؟.. ما هى طريقتك؟ ما هو مأحذك؟ ما هو معتضدك؟ من هو معتمدك؟ 
ما هو مذهبك الفقهي؟ ما الذي تنتمي إليه من الفِرّق؟.. كلا.. لا يسألون عن شيء من 
ذلك؛ وإغا يسألون أسئلة ثلاثة: 

؟اؤهن تبيلك؟ 

ف وما دينك؟20 

فتبدأ مرحلة الحشر والمقام» ولا يجدون فيها كذلك أحداً من شركائهم؛ قال الله 


5 . 7 57 1 3 27 وو مه 20 آ تك رج 2 رح 2 3 سي فو ره ا ع 4 
تعالى في سورة الأنعام: ب ولقد جِمتمونا فرادئ كما حَلفَنَكم أول مرف وتركتم ما خولتكم وراء 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم: (؟14/5 ١1‏ برقم7101). 


41075 


رك انا اك لبماك ا لع ا م كولفد تَصَطَمَ بيتك وَصَلّ عَنْحكُم 
ئَ ب .الخ )200 


فذِكرٌ الشيخ لذه المراحل الثلاث للآخرة تدل على أن الإيمان عنده باليوم الآخر 
يتضمن مرحلة قبل يوم القيامة) بل ايتضبوم "كذلك هلا يكون وقت الاحتضيان عاد كر 
في السموات والأرض يأن الرتحمنَ عبدا فردا. 

إلى غير ذلك من أقواله في إثبات جزئيات الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه 


.)414( سورة الأنعام"‎ )١( 


() غير الله كى نذر و نياز (النذر والخنضوع لغير الله) أردو: لبديع الدين السندي: (ص535-545). 
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ثاناء بيانه بعض الآثار السلبية من عدم الإان باليوم الآخر: 
أشار الشيخ السندي رحمه الله إلى بعض الأمور السلبية على إيمان العبد الي تتأتى 
بسبب عدم إكانه باليوم الآخر» فمن ذلك: 
أن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر يؤدي بالعبد إلى الشرك والاعتقاد في غير الله 
تعالى ما هو من خصائص الله تعالى: 
يقول الله تعالى: 0 َل يدَعْوْدن ون أله يلون سَيتاوَهُم لوت 5 وات 
ك0 حاو وما رشعرومت أيان مورت 80 لهك إل ولد سه لا موت بالاخرة فلوييم 
0 و 2 04 
يقول الشيخ رحمه الله في شرح هذه الآيات الكريمات: ( فثبت أن الأموات لا علم 
لهم ببعثهم فضلاً عن أن يسمعوا دعاء الناس ويستجيبوا لهم حوائجهم» وذلك من اعتقاد 
المسلمين الذين يؤمنون بيوم القيامة» ويرجون لقاء الله؛ ويخالفهم في هذا الاعتقاد الذين 
قلوهم منكرة لذلك وهم مستكبرون )9 
فيتجلى من ذلك أن الإعان باليوم الآخر يهدي العبدّ المؤمن إلى صحيح الاعتقاد, 
ويدله على توحيد الله عز وجل في صفاته» ويمنعه من الشرك, بخلاف الذي لا يؤمن 
بالبوء الاخر "كه أن الود لاتب للشرك يوافين يالل وااليوغ لاخر 
فبَيّن الإمان بالله واليوم الآخر وبَيّن التوحيد تلازم, فالمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم 
الآخحر يوحد الله تعالى» فلا يعتقد في الأموات ما هو من خصائص الله والموحّد لربه في 


با نعة زم زان ليوج اندر 


.)5075-5٠١١ سورة النحل:‎ )١( 


(؟) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7”07) 
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© عدم الإبمان 0 الآخر يؤدي العبد المنكر إلى الرياء في الأعمال: 
قال تعالى: م[ يَتَيها الَِبنَ ءَامبُوا الوص قَنيَكُم بِآلْمَنَ وَالذَدَىكالَذى يُنفْقٌ مَالمرِسَةٌ 
مكل كن ين ووو كناب وار ١‏ ك1 1 
يَفَدِروتَ عَلانَىٌ كا خأو هلا بهد الْعوم الْكفريتَ 2 . 

يقول ل في شرحه للاية الكريمة: ( دلت الآية على مسائل )» فشرع يذكر ما 
دلت عليه الآية من المسائل» فقال في الرابعة منها: ( المراءاة من عمل أولئك الذين لا 
يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة )'"". 

فتبين أن إنكار اليوم الآخر من الأمور الى يؤدي بالعامل إلى المراءاة في عمله؛ 
وذلك لأنه لا يرجو اليوم الآخرء ولا جزاء عمله يومذاك» ولو كان يؤمن بالله وباليوم 
الك | تجن مجراء يله غفلة اللدايوع العناينة :وال ميكل عمل لغب الله ور الى فيه 


حم صلد رالا سا د و 


الناس ولا ومن يال وَالَْو ما لآخر 


© من لح يؤمن باليوم الآخر أشرك مع الله تعالى ولم يقم الصلاة: 

من الآثار السلبية على العبد حين إنكاره اليوم الآخر أنه يوقعه كفره بذلك في 
الشرك بالله تعالى» وينهاه عن إقامة الصلاة؛ يقول الشيخ السندي رحمه الله تعالى: 

( ... وقد جاء توضيحه في مقام آخر أن المؤمنين باليوم الآخر يحافظون على 

الصلوات؛ قال تعالى: ج وَلَذِينَ ومو يله يوس بوْوَهُمَ عل صَلاتو يفوت 00 04" . 

والمشركون لا يؤمنون باليوم الآخر؛ كما قال تعالى: [١‏ وَإِدَا ذَكرَ أله 

تاها فلو ارد 1 وما وسكي اشر ونا الس ون له ١‏ 


عرو( 04 


0 


.)75515( سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5"57-175).‎ 
.)047( سورة الأنعام:‎ )9( 


(4) سورة الزمر: (55). 
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وعند الجمع بين مفهوم الآيتين يتضح أن الذين لا يؤمنون بالآخحرة لا يحافظون على 
الصلوات» وعلامة الذين لا يؤمنون باليوم الآحر أنهم بكرن فيك ادرف السلوات 
من ختصال المشركين لا الموسّلِين )21. 

فاتضح أن الموحد الذي يؤمن باليوم الآخر يقيم الصلاة» وأن المشرك الذي لا 
يؤمن باليوم الآحر يترك الصلاة ولا يحافظ عليها. 

إلى غير تلك الآثار السلبية على العبد عند عدم إيانه باليوم الآخرء وذلك لأن العبد 
إذا لم يؤمِن به لم يعمل لما فيه من الثواب والحنة. 

وخلاصة المبحث أن الشيخ السندي يقرر عن الإبمان باليوم الآخر تفاصيل ما قرره 
أل ابيع بو لأنمناضة م نل ب رحوافن ساح ل بعليس كتاج بو المعطاد :و اين ليان اليو 


الآخر كل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وسؤاله» بل وسؤال الملئكة عند الاحتضارء 
وكذلك منه الإجمان بالحساب» والكتاب» والميزان» والصراط» والحنة» والنار» وأن المؤمنين 


يدحلون الجنة» وأن الكافرين يدخلون النار» ولا ناصر لهم ينفعهم ذلك اليوم. 


.)17 توحيد ربان (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (صه‎ )١( 
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الإبمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإبمان» ويعتقد أهل السنة والجماعة 
أنه لا يتم يمان العبد إلا بأن يؤمن بالقدّرء حيره وشرهء وأن ذلك من عند الله تعالى. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه بلغه أن بعض الناس ينكر القدر فقال: 
(( إذا لقيت أولئك فأحيرهم: أني ردقي ري والذي يحلف به عبد الله 
بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أَحُد ذهب فأَنفَقهُ ما قبل الله منه حي يؤمِنَ بالقَدّر))0© 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله: ( باب القول في الإبمان بالقدّر؛ قال الله عز وجل: 
( ويل شو و ين 57 74" وقال: « مَآَابَمن مُصِيبَة في لاض ولا 


ميان 
1 


ام 06 ين ايت وقال: يَعَلمليَرّوا خض خقى0) ' © وقال: 


مان لكر الإعان 0-5 سبحانه .عا 00 الخلق 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان» باب معرفة الإبمان» والإسلام» والقدرء وعلامة الساعة 
79/1 برقج): 

() سورة يس: .)١5(‏ 

(9) سورة الحديد: (57). 

(:) سورة طه: (7). 

(5) سورة القمر: (55). 


(5) الاعتقاد: للبيهقي: (صه : .)١‏ 
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ثم أورد أثر ابن عمر السابق ذكره» وغير ذلك. 
وقد سثئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن الإبمان بالقَدّر؛ فقال في أبيات من 
الشعر: 
اقلت ضبان ون 1 17 #57 انين إن ل لقال لحن 


حلفت العادٌ عَلن, ما ا ففِي العلم يجري الفتّى وَالَهُ ١‏ 


ته 
14 تين . ٠‏ يق 


عَلَى ذا مَتَنْتَ وَهَذا حَذْلتَ * * 2 وَهذا أعنت وذا لم تجن 


عه د د د م هشير ده ا سد سم 000 


مولن افق و مفيد وَمِلْهُم قبيحٌ وَمِنْهُم 

إلى غير ذلك من أقوال السلف في الإبمان بالقدّر وتفسير المراد منه» والاستدلال 
عليه من النصوص. 

ورف للك ان ووو الاقاناءالقد حوره وشوفه لا إن . يحتج به على معصية 
الخالق جل شأنه» وإنما يحتج به المشركون؛ 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ( كل عاقل لا يقبل الاحتجاج 
بالقدرء ولو سلكه في حالة من أحواله لم ينبت عليها قدمه؛ وأما شرعاً فإن الله تعالى 
أبطل الاحتجاج به ولم يذكره عن غير المشر كين به المكذيين لرُسله )© 

فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب والمعاصيء وإنما يجب الإبمان به كما أمرنا 
لله تعالى به» وأما الاحتجاج تفن العانن ليو ند ذف خرن كروب لون بك بون ال 
ورسوله. 

وقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ذنه قال: قال 000 الله 
: <الْمؤْينْ الْقَوِيُ ير وأحَبُ إلى الله مِنْ الْمُوْمِنِ الضّعِيفيء وفي كل َي احرص 
)١(‏ الأبيات أخرجها البيهقي في الأسماء والصفات: 550/١(‏ برقم 7075) » وفي السنن الكبرى: 
545-848/٠١(‏ برقم .)58١855‏ 


د الكريم العن: للمعدى: رض 04 
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نأ 


عَلَى مَا يَنْقَعُكَ وَاسْتَعنْ بالل ولا تجن وإ صَابَكَ شيء هنا تقل: لو أني لي كان 
كذ و كد ولك م : قَدَرُ الله 0 1 فإن لو فح عَمَّل الشَيْطان )04". 

فيجب على العبد الإبمان بالقدر» ولا يجوز له الاحتجاج به على مخالفة أمر الله 
تعالى وفيه؛ لأن ذلك ليس إلا محرد المغالطة» وهو باطل شرعاء وباطل في الفطر 
والعقول؛ ولا يستقيم عليه مصلحة أحدء لا في دنياه ولا آخرته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظرَ إلى 
القدر» ولا يتحسّر على الماضيء بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم 
يكن لِيُصيبه» فالنظر إلى القدر عند المصائب» والاستغفار عند المعائب )9 

وذلك أن الإبمان بالقدّر يسلّي من أصابته المصيبة» فتسهل عليه لإبمانه بالقدر, 
وعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأما عند حصول المعائب والى منها المعاصي فإنه لا 
يجوز الاحتجاج عليها بالقدر» بل ينبغي الاستغفار من جناب الرحيم الغفار. 


وخلاصة القول في باب الإبمان بالقدر أن الإبمان به يتضمن الإبمان مراتبه الأربع» 


.١‏ العلم؛ وهو الإمان أن الله تعالى علم 5 شيء حملة وتفصيلا من دين 
والقدم» يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان. 

.١‏ الكتابة؛ وهو الإبمان بأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده في اللوح 
فوط قن اناتكلق السمو اسيو يدن وين له 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله 


وتفويض المقادير لله ١775/99‏ برقم4 5؟). 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (// 717). 
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". المشيئة؛ وهو الإبمان .عشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وأنه لا يكون في هذا 
الكون شيء من الخير والشر إلا .كشيئته سبحانه» فما شاء كانء وما لم يشأ لم 
4. الخلق والإيجاد؛ وهو الإبمان بأن لله تعالى خلق كل شيءء وهو خالق الخلق 
وخالق صفاتم وأفعالهم. 


فالإيمان بالقدر لا يتم حى نؤمن بيهذه المراتب الأربع.0) 


)١(‏ انظر: الشريعة: للآحري: 2018/١١‏ #4“اء "4١‏ , هه8-م0”) ؛ والسنة: للخلال: 


5/9/١١‏ ه). 
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© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


قد تكلم الشيخ السندي رحمه الله تعالى على الإبمان بالقدر ومراتبه الأربع في 
مواضع مختلفة من مصنفاته» فتكلم عن صفة علم الله تعالى» وأنه علمّ ما كان وما 
سيكونة :وما لم :يكن لو كان كيك. كانء-.وآن الله تعاى قن كدب كل شيعه وأنه 
سبحانه له المشيئة التامة» فعال لما يشاءء وعن الخلق أنه ليس إلا لله جل شأنه» وأنه هو 


لوحك للأقناء. كلها ومكر قا 
وسأعرض ف الأسطر التالية مقالاته فيما يتعلق بهذه المراتب» ثم أورد تقريره عما 
يتبع ذلك من المسائل الأخرى. 


أولا- إثباته لعلم الله تعالى: 

فقد أثبت الشيخ رحمه الله تعالى وفقاً لما تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة صفة 
العلم لزي العالرق» :واكن أنه سييعانة :وتعالى عليه يكل نت هالا فى هليه عافنة: 

وقد تقدم تقريره صفة علم الله تعالى في الباب الأول في مبحث مستقل عن ذلكء 
إلا أنى سأورد كمثال في هذا المقام من أقواله العامة في إثباته علم الله تعالى. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ( كمال علمه أنه محيط بكل شيى؛ ظاهراً كان أم 
في وخر كام كع بي 

ويقول أيضا: ( الله خالقناء والخالق أعلم يمخلوقه أعلم بطبيعته وقدرته وعَمّله 
00 صانعا لشيء أعلم بحقيقة ذلك الشيء؛ فالله سبحانه وتعالى خالقنا الحقيقي) 


)١(‏ تشريح الأسماء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص75). 
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وموجدناء والأوصاف الى في الانسان وغيره هوالذي أودعها فيه» و لهذا هو أعلم من 
6 كل ىلا70 

فعُلم أن الله تعالى لما كان متصفاً بأنه خالق كل شيء كان عالماً به» كما قال الله 
سبحانه وتعالى:+ ألا يَعَلَمُمَن عَلَقَ وَهوَاللَطِيف لخبي 00 74" فإن الخالق للشيء وصانعه 
يكون أعلم بما حَلق وصنع, والله يعلم ما خلق وما لم يخلق» يعلم ما لم يكن لو كان 
كيف يكون. 

وكلاك يمن آتوالة 11 يسيق تكره و مضت عه الغلى قوله بريه االنهة بلكل 
شيء في علم الله تعالى؛ مما سبق كونه في العالّم» وما هو كائن الآن» وما سيكون في 
المستقبل؛ وهذا هو التقدير الذي يجب الإبمان به؛ كما جاء في الحديث أن جبريل الكنك 
أتى رسول الله وَل في صورة الآدمي» فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسانء فقال صلل 
عن الإعان: أن تُومِنَ بالله وَمَلائِكيِهِ وَكتبه وَرُسْلهِ وَالْيُوْم الآخر وَتُومِنَ بالقَدَر حير 
وروي ا 

فدلت هذه الأقوال أن الله تعالى محيط علمه بكل شيء»ء وهو يعلم دقائق الأمور 
وخحفاياهاء يعلم السر والخفي والظاهر والجلي» وهو بكل شيء عليم؛ وذلك من الإيمان 
بتقدير الله عز وجحل. 


)١(‏ مقدمة كتاب: إسلام مين عورتون كا مقام (مقام المرأة في الإسلام) أردو: لبديع الدين 
الشعف: (ص( ) ؛ وانظر منه: (صة .)١‏ 
(59):شورة الملك: 4 :)0١‏ 


(5) توحيد ربان (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5١١).‏ 
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50 كتابته للأشياء: 

تقدم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإبمان بأن الله تعالى كتب الأشياء كلهاء 
وأن ذلك في اللوح المحفوظ» وهذا الذي قرره الشيخ السندي رحمه الله تعالى مستدلا على 
ذلك بالكتاب والسنة. 

فقال مثلاً بعد أن أورد ما رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين ذه 
قال: 8إِنْي عند البيّ كي إذ حَاءهُ قومٌ مِن بَنِ تَمِيم فقال: اقبّلوا البُشرى يا بني تَمِيّم! 
قالوا : بصتنا فأَعْطِنًا. ٠‏ 

تمك ناب يرن أل التمنن: فقالة اقسلواا اللكار نأض اللمن لذ لد يلها بد 
تويم. قالوا: قبلناء جتنَاكَ 001 الدّين» وَلِتَسْألَكَ عَنْ أُوّل كت ا ا 
كان اشرو كي ْلَه وكان عَرْشه على الماءء نَم َل السَمَاوَاض والأرض 
اال كر 

ثم أتاني رص شال سانا أذرلة اناك ققد نيف ينا اهف امنيا قرذا 
السسّراب ينقطع دوئهاء وأَيْم لله لَوَدِدتُ أنها قد ذهبت ولْمٍ تمي 

قال الشيخ في معيئ قوله يق : +« وَكتْب في الذكْر كل شي"ء 4: أي: ( وكتب كل 
ف انو اناوه او 1 

فأثبت الشيخ في هذه الجملة كتابة المقادير في اللوح افقوم وان انها "كد 
فيه كل شيء. 

وكذلك قال في معنئ قوله تعالى: ةمحلم أت للََيسَلَم ماف أ الاء 
َللِعَفكتَبٍ 4" قال: أي: ( في اللوح المحفوظ )27. 


رص< عي قد 


رض إن 


سيق ضاق البتعف: العشرو ان الفمين الأول :من لباه الاو ل 
(؟) توحيد رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١181-1١).‏ 
(9) سورة الحج: .)7١(‏ 


(4) توحيدٍ ربان (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص>7١١).‏ 
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وقال فق ره قول الله هاا * ف( وَكانَ ماشه قدرا مَفَدُويَا (20)) /74"©: ( فثبت أن 
الأمور كلها مكتوبة في تقدير الله تعالى؛ يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: "أي: 
وكاق أمرهالذق بيقدره: كاننا لا خالة» وواقما لذ عبت عد ولا معد ل انما شاك اله كانه 


وين ينا اد 


0 1 ل عي الا . صج كم لم عو 0 2 ا 6 
وقال تعالى: # مآ أْصَابَمن مُصِيبَةَ في الآرضٍ لاف أنفسِكم إ في كتب من قبل ان 
7 سهد رض ”نز 00 مه 
0 0 7 24 11000 


َرَأهَانَ للك عَل أّهِب (51) لْكيلاتأسَوَأ عل مَادَاتَكْم وَلَاتَفْرَحوايِمَآ !دحك وَاللّهُ 
مكل صر 0/0 

وثبت من هذه الآية أن ما يصيب الانسان من مصيبة أو نعمة فهي مكتوبة عند الله 
تعالى قبل أن تقع )20. 
وهذه نصوص من جمل الشيخ تدل صراحة على إثباته للكتابة» وأن الإيمان بما من 


الإبمان بتقدير الله عز وجل. 


ثالثا- مشيئة الرب تعالى: 
وللشيخ في إثبات المشيعة كذلك أقوال» بين فيها أن الله تعالى له المشيئة في كل 


فون للك قله رهنه امه زا علق :ها شا ف شاة و كيف اي 


.)78( سورة الأحزاب:‎ )١( 

(5) تفسير القرآن العظيم:. لابن كثير: :(47//5). 

(5) سورة الحديد: 155١‏ -51). 

(5:) توحيدٍ ربانى (التوحيد الرباني) أردة: لبديع الدين السندي: (صل/اه ١-ثىه .)١‏ 


(5) المرجع نفسه: (ص١١١).‏ 
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ويبين الشيخ أن الضرر في الكون لا يقع إلا بإذنه تعالىم» حيث يقول في معئ قوله 
تعالى : (وَمَاهُم يعارن بد ين حاو ددن آله 0 ( لا يضر شيء إلا بإذن الله . 
وفي الحقيقة في ق. :هذا تسلبة للمؤمين» وأن.يكون دائماً على الله تو كلهمء ففي «روح 
العام رقم دلي قن أن فيه صزيرا مودعاء إذا شاع للد سال مغال .ريق وييقةة برذ 
اناك نوها الفعة فده و3 ماش درن اق باك ساني وا تر لكاي ار 

م دكن الشيخ بعد نالك شيا هن أقوال تعض الخلما اق ممع بولك فقال :قال 
الحسن البصري رحمة الله عليه: "مَن شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلّطء ولا 
ال ل ا 

ففيه إثبات المشيئة لله تعالى» وأن الضرر كالخير من الله تعالى ومشيئته» فإن الْضَرَرَ 
الحاصل من ميحر السنّحرَة إنما هو بإذن الله تعالى ومشيئته» وليست السّحّرة ولا غيرهم 
ميعن رأفاك وسعنهي » بل هي تابعة لمشيئته تعالى وإرادته. 

فالضر والنفع كله من الله تعالى وعشيئته؛ كما بيّنَ الشيخ في مقام آخر عند شرحه 
لِاسْمَي الله تعالى '”الضارء والنافع' '» فقال: ( الله تعالى هو: ا وهما 
يدلان على قدرته الكاملة وحكمته؛ فالخير والشر كله بيده» وهو مُسبّبٍ أسباب الخير 


.)١١ 5١ سورة البقرة:‎ )١( 
.)7155/1١( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للألوسي:‎ )١( 


(7) قصه هاروت وماروت اور حادو كى حقيقت (قصة هاروت وماروت وحقيقة السحر) اردو: 


لبديع الدين السندي: (ص١١١-١1١١).‏ 
(4) ذكره ابن كثير في: تفسير القرآن العظيم: (514/1"). 


(5) قصه هاروت وماروت اور حادق كن حقيقت (قصة هاروت وماروت وحقيقة السحر) ارقف 


لبديع الدين السندي: (ص١١١5-1١١).‏ 


1/ 


كلهء ودافع الشرورء وما يقع شيء من نفع أو ضر على يد أحد فهو يقع نحت 


2 0 


وكذلك الإضلال والمحداية بيد الله وحده. يهدي من يشاء. ويضل من يشاءء ولا 
يضل أحد عن سبيله ولا يهتدي إلا بعد إرادته ومشيئته لذلك» كما قال الشيخ رحمه الله 
في قوله تعالى: م( وَمَآأرَسَلْمَامِن رّسُولٍ إِلَايطَاع بإذين ألو 14" قال: ( أ: بإرادته 
وأمره )'" فثبت أنه لا يطيعهم المطيع إلا بإرادة منه تعالى ومشيثته. 

إلى غير ذلك من أقواله الي فيها إثباته المشيئة لله عز وجلء وأنه لا يكون في الكون 
شيء إلا .عشيئته تعالى وقدرته» وكذلك اهتداء مهتدٍ وضلالة ضال لا يقع إلا .شيئته 


وإرادته» ومن حيث العموم الخير والشر كله يعشيئتة الله تعالى» فسبحانه العليم الحكيم. 


رابعا- خلقه: 


قرر الشيخ السندي رحمه الله تعالى أن الله تعالى هو الذي خلق الأكوان وما فيها 
وأحدثه يخلق ما يشاء» مئ يشاء. وكيف يشاء. 


لقول ليث اق ينان عاد هذا اسلوى بز قال بعال ل كنت تكدزورت اخ 


أ ع و 6 2 بي 2001 ودعو و غوِ- 2 و 1 4ه َِ ود ساو مه 2١‏ 


)١(‏ تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص57). 
(9) سؤرة النساء: 0529 


(7) قصه هاروت وماروت اور جادو كى حقيقت (قصة هاروت وماروت وحقيقة السحر) أردو: 


لبديع الدين السندي: (ص7١١).‏ 


(غ:) سورة البقرة: (/75). 


111 


وقال: ( هَل أَقَ عل لشن حِِنُ يّنَ ألدَّهْرٍ َم يك سَيكًا مَذَهوْرًا (0) نا َلَقَنَا لإِضنَ مِن 
طْفَةِ أمْشَاح بيه مجَعَلئَهُ سَهِيعا بَصِرً 50 2274 ولا كَل » أيأ: موسى الكفلة «( رَبناالرىَ 
عط كل َىْءِ حَلقَه هدك (50) 24 

عُلم من هذه الآيات الثلاث أن وجود كل شيء عطاء الله تعالى وهبته» .معي أنه 
يخلق ما شاءء مي شاءء وكيف شاءء لكن وجود الله تعالى ذا متره عن الاحتياج» وبقية 
الأشياء وجودها محتاج إلى تخليق من الله تعالى» قال تعالى: هو الأول وأ لعز والطلنية 
وَالبَاِنُ وَهوَيكلٍ مَّىْءِ عَلِمْ((5) 74" ... فالله تعالى لا مثل له» ليس كمثله شيء» وليس هو 
و 

فتَبّت أنه لا شيء قبل الله تعالى» والأشياء كلها حادثة» يع أها وُحدت بعد 
والأشذانها وق هن الأرقاف» كلمانشام اش تحال على نهنا من الأشيا وس 

ثم قال الشيخ رحمه الله: ( وفي هذا المعى نورد بعض الأحاديث: 

شن كي أددرن خضي فال جني عند البي يد إذ حَاءهُ قوم ين بن ويم فقال: 
اقبلوا البُشرى يا بني تَمِيّم! قالوا: بشرتنا فَأَعْطِنًا. فَدَحَل ناس مِنْ أَهْل الْيَمَنِ فقال: اقبَلوا 
البُشْرَى يَا أهل اليَمَنِ إذ لَمْ يَقبْلها بَنُو تويم! قالوا: قبلناء جمناك لِنتمَقََ في الدّين, 
وَلِتَسأَنَكَ عَنْ أُوّل هذا الْأَمْر ما كان» قال: كان الله واعة في داك وكان عه 
على الماءء محلو الما إن وَالأَرْض» سا 

اناق ول قار ا عهزاد! أذرلة ناكا قاذ تهية ا نفا في امانها :قاذ 
ال 0ل 


.)5-١١( سورة الإنسان:‎ )١( 
.)50( (؟) سورة طه:‎ 
.)3١( سورة الحديد:‎ )6( 


(1) سبق تخريجه في الملبحث العشرين في الفصل الأول من الباب الأول. 
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له 4 
قا 


ذكن ارو “قاو دارا رعو ال 1ار كالدر يا ال اد كار اسلف قال: 

إإكَانَ فِي عَمَاء؛ ما تَحْتَه هَوَاء؛ وا فهر ع وََخلَقَ عَرْشَّه عَلَى الْمّاء 4(" . 
وغالايينة 557 ادقن الزنان: تعلل "كان موجهود ا قل بوهوف الأ ساد أنه هو 

الذي وَهَب الوجود لكل نيم 0 

50 


بين الشيخ السندي رحمه الله أن المشركين بالله تعالى يحتجون ف معاصيهم 
وتقصيرهم بالقدرء فيقولون: لو شاء الله ما وقع منا القبر كم وا أشراك أباؤناء وهو 
احتجاج لا يصح؛ لأن الله أنكر على المشركين احتجاجهم بالقدر فقال تعالل: 0 0 


ساسم وري 21 


لخ انثا لو ضاء مها اشر كك ول راونا ول حرا موك 
ا م 


لهم حئن افوا بأ سكتاقل هل عِندَحكم من عِلْوِ ل 


)١(‏ أبو رزين: هو لقيط بن عامر العُقيلي» وهذا أيضا ممن غلبت عليه كنيته. ويقال لقيط بن صبرة 
بن عبد الله بن المنتفق ابن صعصعة, وهو وافد بي المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد 
قيل: إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» وليس بشيء. روى عنه وكيع بن عدسء وابنه عاصم بن 
لقيط. كذا قال ابن عبد البر. انظر: الاستيعاب: لابن عبد البر: (ص575). 

)١(‏ رواه الترمذي في جامعه: (ص598 برقم )©١١5‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود ؛ 
وابن ماحه في سننه: (ص548 برقم87١)‏ وضعفه الألباني. انظر: ظلال الجنة في تخريج السنة: 
للألباي:١01/1-؟/؟‏ يرقم 0117). 

(*) توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص0١-١151١).‏ 


(5) سورة الأنعام: .)١5/(‏ 


يقول الشيخ السندي رحمه الله في شرح هذه الآية الكريمة بعد أن أوردها: ( إذا لم 
المش ركون ترك معصية من المعاصي تلمّسوا وتتبّعوا مثل هذه الأعذارء أن الله لوشاء لم 
نرتكب هذا الذنب» فيغالطون الناصحين يمثل هذه المغالطة» وفي الحقيقة ليس عندهم 
شيء إلا القفو بها ليس لهم به علم» والظن والتخمين )0". 

فاحتجاجهم بالقدر على معائبهم وذنويم إِنما هو من أجل المغالطة على الناصحين 
لكي لا ينصحوهم. وإلا فلا حجة لهم في ذلك» وهم في الحقيقة إنما يريدون بذلك إبطال 
ا ما 
على الله تعالى» وهذا كما قال تعالى: +( وَإِدَا فوا فيضم الوا وجدكا علتبا نكا وَأمَهُ أعرنًا 
هفل رك أنه لا يام الْفَحْمة أتَفُولونٌ عل لَه مَاكَاسَكمُوت (0) فل مم رق ا 
ووفك عند حكن مسح وََدغْوه لصي له يننا بَدَأَ ف صَودُونَ 1589 )204 

فالله تبارك وتعالى قد أمرنا بالطاعة» ونمانا عن المعصية؛ فعلينا الإبمان والتسليم 
وليس النظر إلى القدرء والاحتجاج به لإبطال الشرع. 

وخلاصة المبحث أن الشيخ يقرر عن الإبمان بالقدر عقيدة أهل السنة والجماعة, 
ويوافقهم فيما ذهبوا إليه من الاعتقاد في هذا الباب» فيقرر أن الله تعالى عليمٌ بالأشياء 
كلهاء وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيءء وله المشيئة المطلقة» يفعل ما يشاء ويختار, 
وأنه هو الذي خلق الخلق وأوجده من العدم. 

وقرر كذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية» كاحتجاج المشركين 
بالقدّر على شركهم. 

وبتمام التقرير عن أركان الإان تمامُ هذا الفصلء» وقد تبين من خلاله أن العبد لا 
يكون مؤمناً حي يؤمن بعد إمانه بالله تعاللى بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر 


خيره وشره. 


.) توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السنتدي: و(صك6م ا‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: (/595-5). 


1١ 


لله 
لخصسل قاذ 
التحى اتتاتجا 


0 هه ل 
فذبعر يتحدثق يبحكم مباحذ زرا 
إبعارة 


وفيةه 


أرب 
بللعة 

٠ 

0 

صجصماان*؟ 


المبحث الأول 
تعسسرد يف الإيمسان 


إن معرفة الإبمان من أفضل المعارف» وفهمه من أفضل المقاصدء يقول الإمام أبو 
عد رد يعون ادرو كك ا رء نك : أخبرن عن أفضل الفقه؟ فأجابه قائلة: ا 
الإمان )20 

وك نعاء تنسيين الماك فل ديت عجر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي وليه قال 
عن الإعان: أن تُوْمِنَ بالله وَمَلائَكته وَكتبه وَرسله وَاليَوْم الآخرء وَتُوْمِنَ بالْقدَر خيره 


وَشَرو )4”". 
وسأذكر فيما يلي تعريف الإبمان لغة» وما فسره به السلف في الاصطلاح الشرعي» 
ثم أتبع ذلك بذكر ما قاله الشيخ السندي وقرره عن ذلك. 


© تعريف الإعان لغة: 


الأكان افمة و ام د كن اانا كوك لكي او ا م 
الثانية””)» وهو من الأمن ضد المنوف7) 


.)١١ص( شرح الفقه الأكبر: لمحمد بن محمد الماتريدي:‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه في المبحث الأول في الفصل الأول من هذا الباب. 
(6) قذيب اللغة: للأزهري: (0١7/1١ه)‏ 

(:) الصحاح: للجوهري: باب النون .)5١71١/0(‏ 


(5) انظر: قذيب اللغة: للأزهري: )015/١0(‏ ؛ والصحاح: للجوهري: باب النون .)5١171/0(‏ 


ومنه كذلك التصديق”"؟» وقيل هو الطمأنينة'"» وقيل هو الثقة”"» وقيل هو 
الإقرار” 

وقد اخختار شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه الإبمان في اللغة أنه بمعين: الإقرار7 , 
حيث قن أن لفظة 0 أصدق 2 الدلالة عليه والبيان من غيرها من الأالفافل:. 

فقال رحمه الله عن الإبمان: ( فكان تفسيره بلفظ الإقرار؛ أقرب من تفسيره بلفظ 
التصديق» مع أن بينهما فرقا )'©. 

وقال أيضا: ( ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا محرد التصديق» والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد )0©) 

وما قاله شيخ الإسلام هو الأقرب إلى الاستعمال في اللغة» لأن الإبمان ليس مرادفا 
للتصديق في المعئى؛ فإن كل مخبر عن مشاهدة؛» أو غيب» يقال له في اللغة: صدقت» كما 
نقال: أكديظةة فين قان ؟ المدماء وهف قبل لد داق كما برقال كنت: 

وأما لفظ الإبمان؛ فلا يستعمل إلا في مركم 0 في الكلام أن من 
ا عن مشاهدة. كفو طلعت الشمس وغربت. أنه يقال امناف. كما يقال: 


ان 


صدذقناه. 


.)515/1١5( ؛ وقهذيب اللغة: للأزهري:‎ )5١171/5( انظر: الصحاح: للجوهري: بابن النون‎ )١( 
.)5١5/1١ه( (؟) انظر: قذيب اللغة: للأزهري:‎ 

(5) انظر: المصدر نفسه: .)515/1١80(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (57//1). 

(5) انظر: المصدر نفسه 

(5) انظر: المصدر نفسه: (591/107). 


(0) انظر: المصدر نفسه: (717/./10). 


ل 


وهذاء المحدثون والشهود ونحوهمء يقال: صذقناهم» وما يقال: آمنا لهم؛ فإ 
الإبمان مشتق من الأمن» فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأمر الغائب الذي 
يؤمن عليه المخبر» ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا في هذا النوع.7) 


© تعريف الإعان اصطلاحا: 

الإيمان في الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة: هو قول باللسان» واعتقادٌ بالقلب» 
وعمل بالجوارح. 

وهذا هو الحق المعتبر الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة» وهو المأثور 
عن سلف هذ الأمة. 

قال الإمام أبوجعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: ( والصواب من القول في ذلك 
عندنا: أن الإبمان اسم للتصديق كما قالثّه العرب» وجاء به كتابُ الله حتعالى ذكره- 
خبراً عن إخوة يوسف من قَيُلهم لأبيهم يعقوب: ١‏ وَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ لا وََهَ كن 
مدق( )1 معين: ما أنت بمصدّق لنا على فيلنا"”! 

عن أن الع الدى تسن يه اسم مؤمن بالإطلاق» هو الجامع لمعاني الإيمان» 
وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى ذكره: من معرفةٍ وإقرار وعمل )©. 


.)١5591/1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

.)١7( سورة يوسف:‎ )١( 

(0) هكذا نص عليها أيضا في تفسيره (١/54")؛‏ ولا يفهم منه أن لفظة الإبمان في اللغة مرادفة 
للفظة التصديقء. لأن الإبمان في اللغة تصديق وزيادة» وليس محرد التصديق» كما سبق بيان ذلك» 
وانظر: الإبمان الكبير: ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية: (19/ .)١179 61١1-11‏ 


(5) التبصير في معالم الدين: لابن حرير الطبري: (ص١5١).‏ 


وقال الإمام الآحري رحمه الله: ( باب القول بأن الإبمان تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح؛ لا يكون مؤمناء إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث ). 

أقال:: ( اعلموا رفن ال وإياكبك أن .الذي عليه غلماء اللسلمينة أن الاعان 
والع على > جميع الخلق) وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تحرئ المعرفة بالقلب والتصديقء إلا أن يكون معه الإبمان باللسان 
تُطقا؛ ولا تحرئ معرفة بالقلب ونطق باللسان» حى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت 
فيه هذه الثلاث الخصال: كان مومنا؛ دل على ذلك الكتاب» والسنة» وقول علماء 

ثم روى بأسانيده عن عدد من الأسلاف أن الإيمان: قول وعمل. 
اللإسلام ابن تيمية رححمه الله مال :تحبيك قال : ( جمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث 
وهو المتتسية ديت إلى أهل السنة أن الإعان قول وعمل؛ ... وربما قا بعضهم وكين من 
المتأخرين: قول وعمل ونية؛ ورا قال آحر: قول وعمل ونية واتباع السنة؛ ورا قال: 
قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» أي بالجوارح )7 

ثم أعقبه شيخ الإسلام بذكر وجه التوافق بين هذه العبارات» وأنه لا اختللاف ف 
معناهاء فقال: ( وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي؛ ولكن القول المطلق» والعمل 

فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا يسمى قولا إلا 

8 و2 3 

بالتقييد؛ كقوله تعالى: # يَمُولُونَ بألْسِنَتَه م ملسف لوبهم 0 ؛ وكذلك عمل الجوارح 
دون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين؛ الي لا يتقبلها الله. 


.)774/١١ الشريعة: للآحري:‎ )١( 


(؟) سورة الفتح: .)١١(‏ 


10 


فقول السلف : يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر؛ لكن لما كان بعض الناس 
قد لا يفهم دخول النية في ذلك؛ قال بعضهم: ونية. ثم يق ا عفروق :أن عطاق القوزل 
والعمل يوالية ليكو ا إلا موافقة السنة... الخ )20. 

فتبين أن أهل السنة قوطهم في تعريف الإبمان هو أنه قول وعمل واعتقاد. واختلاف 
عباراهم لا يدل على احتلاف المقصود منها والمعئ» وهو القول الحق الذي دل عليه 
الكناب و المينة. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (/1/ه ٠5-5٠‏ ه). 
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* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يهذا المبحث: 


وردت للشيخ عبارات عديدة في باب الإبمان» يتلخص .مجموعها أن الشيخ رحمه 
الله يرى وفقاً لمذهب السلف الصاح أن الإبمان قول واعتقاد وعمل؛ فمن تلك الأقوال: 
0 قال رسول 
1 ِ مُوسى يا رب عَلَمْي شيعا أذكركَ به وأدعولة به قَالَ: 0 
1 


3-3 


0 

6 
سيب 

ع2 


4 ِ 
إله إلا الله قال: رم كل عباية 0 قال: 0 إلا الله م 
انق قال: ا 


يقول: ( ليس المراد من هذا مجرد قول اللسان» كما يفعله بعض المرشدين -من 
الكهنة وغيرهم- في أورادهم وأذكارهم الي يُردَّدونما جهراء وهم يترئّمون بما مع 
تحريكهم للأعناق» ويُلقنوت بذلك مريديهي! 

بل يجب هنا مع ذلك اعتقاد القلب الحازم» كما مر ذلك في الحديث”")» فينبغي أن 
يوقن قائل *”لا إله إلا الله“ على معناها. 

ويُطبّقها عملا بأن لا يَا: ا ا اا 


هذا التوحيد لا يوازيه شيء في وزنه )7 


)١(‏ سبق تخريجه في المبحث الرابع من الفصل الثاني في الباب الأول. 

() يُقصد بذلك حديث أن هْرَيْرَةَ طك أنه قال: ير قلت يا رَسُّول اللو! مَنْ أُمنْعَدُ النّاس بسَفاعَتِك يَوْمَ 
الوامة 4 نان :شرل للد ل لهة لقا يارو نا لبقا لين 1 1 شويع للق أو عالق نار اف و 
حِرصِك على الحَديث؛ أَسْعَدٌ النّاس بشفاعتي يَوْمَّ القِيّامَةٍ مَنْ قال ا إلهَ إلا الله حَالِصا مِنْ قلبه أو ئفسه # انظر: 
توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص57). 


9 كياد ربا (التوحيد الرباني) دو لبديع الدين المتدئ: (ض 5 ): 


فعلم من ذلك أن الشيخ السندي يرى أنه لايكفي في الإبمان جرد قول اللسان» بل 
لا بد أن يكون معه اعتقاد القلب الحازم» مع العمل الظاهري وفقا لهذا الاعتقاد القلبي 

فهذا قول يدل بصراحته على أن الإيمان عند الشيخ السندي قول باللسان» واعتقاد 

كما أن فيه ردًا على من يزعم أن الإبمان بحرد القول والنطق باللسان» بل بِينَ 
الشيخ أنه يجب مع ذلك حصول الاعتقاد القلبي الجازم» ووجود العمل. 

وكمثله قول الشيخ في موضع آخر: ( الكلمة الطيبة فيها إقرار بتوحيد الله تعالى 
وبرسالة البي الأكرم وه ؛ يعن أن المسلم يقر بأنه ”*لا إله إلا الله محمد رسول الله““؛ 
ويك للق افقو 0" "أشيية أن" ل الملا امورو كنيد أنكهذا عدويو رسو ٠‏ 

لكن من أشرك مع الله تعالى بعد إقراره وشهادته فإنه لا تقبل شهادته تلك» لأن 

ع ا 2 ع2 2007 24س . بل سم مو 14و ساسح رو ل ١‏ 

كما قال تعالى: « يلوت يأفوتههم ملسف قلويوم وَآمَهأَعَلَمْ يمون (50) 4''. 
ا ل 4 ار ل ال د ل 11 لات لامر 6 ميد داك “فد 
وقال: « يَعُولونَ ِالسِنتهم ما ليس فى فَلُويِهم 4" “© + الوأ امنا يأفوههم وَلَمَ تومن 
مجعررة رصم 6 

وهذا القول كسابقه بِيْنٌّ في دلالته على أن الإبمان اسم لثلاثة أشياء: 

لاقو اللسنانة 


؟. اعتقاد القلب. 
)١(‏ سورة ال عمران: .)١5327(‏ 
(؟) سورة الفتح: .)١١(‏ 
(96) سورة المائدة: .)5١(‏ 


(4) توحيدٍ ربان (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص459-498). 


١ 5 5 


". العمل .مقتضى ذلك القول والاعتقاد. 
فاتضح من ذلك أن الشيخ السندي رحمه الله تعالى يعرف الإيمان ثل ما عرّفه به 
أهل السنة والجماعة, وهو أنه قول وعمل واعتقاد. وفقنا الله تعالى للإمان به كما يحب 


ويرصى. 


١٠١ 


